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الاثنين 22/7/2013             13/رمضان/1434     الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة القواعد الفقهية
المشقة تجلب التيسير
(أنواع التخفيفات)
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
هذا درس جديد في سلسلة دروس قواعد فقهية.
بعد أن وضع الفقهاء القواعد الفقهية لاحظوا قواعد خمسة تندرج تحتها كثير من المواد الفقهية وقد أسموها الكليات الكبرى وقد بدأنا في الحديث عنها وهي:
1- الأمور بمقاصدها.
2- اليقين لا يزول بالشك.
3-  لا ضرر ولا ضرار.
4- المشقة تجلب التيسير.
5- العادة محكمة.
وصلنا إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير وهي قاعدة تنزل تحتها جميع الرخص في الشريعة الإسلامية يقول الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185].
وقال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: 78].
سبق أن علماء الشريعة الإسلامية درسوا المادة الفقهية، وكل نصوص القرآن الكريم، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا أن التشريع الإسلامي قائم على ثلاثة أصول سموها أصول التشريع الإسلامي وهي: رفع الحرج، وقلة التكاليف، والتدرج في التشريع.
المشقة: هي الأمر الذي يتعب ويجهد.
التيسير: هو التخفيف.
ضوابط المشقة التي تجلب التيسير ثلاثة:
1- أن تكون المشقة متحققة لا متوهمة.
2- أن تكون المشقة خارجة عن المعتاد وليست متحملة.
3- أن لا تكون من المشاق التي لا تنفك عنها العبادة غالباً.
كما أن للتيسير ضوابط:
1- التحقق من حدوث التيسير.
2- التيسير منضبط بالشرع.
3- عدم ترتب مفسدة على التيسر عاجلاً أو آجلاً.
أسباب التخفيفات في الشريعة الإسلامية سبعة: السفر، المرض، الإكراه، النسيان، الجهل، النقص، العسر وعموم البلوى.
وللتخفيف سبعة أنواع: 
فعندما نقول أن التيسير لا بد أن يكون مشروعاً فالشريعة شرعت تيسيراً محدداً وليس تيسيراً عشوائياً:
1. تخفيف إسقاط: فقد خففت الشريعة عن المرء بإسقاط الحكم الشرعي عنه كإسقاط صلاة الجمعة عن المسافر تخفيفاً عليه.
2. تخفيف تنقيص: كقصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين.
3. تخفيف إبدال: كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم، ومن كان يشكي آلاماً في ركبه أو ظهره فإبدال القيام في الصلاة إلى القعود.
4. تخفيف تقديم: كتقديم الصلاة في السفر.
5. تخفيف تأخير: كتأخير الصلاة في السفر.
6. تخفيف ترخيص: كصلاة المتيمم مع الحدث، وشرب الخمر للغصة، والتلفظ بالكفر عند الإكراه.
7. تخفيف تغيير: كتغيير هيئة الصلاة في صلاة الخوف.
فالتخفيفات والتسهيلات هي تخفيفات مضبوطة وليست مبتدعة، وليس لأحدهم أن يضيع  الفرائض، والسنن أو يرتكب ما حرم الله بحجة يسر الدين، والواجب علينا أن نعامل هذا الإنسان بعكس مقصوده ونقول له: الأمر إذا اتسع ضاق فلا يجوز لك أن تأخذ الأمر بهذه السعة.
قاعدتنا اليوم نحتاجها في حياتنا العملية وتعاملاتنا مع بعضنا البعض سواء مع تلامذتنا ومع زوجاتنا أو في وظائفنا الحكومية، فإذا كان الله جل جلاله وهو رب العالمين قد يَسَّرَ على الإنسان في حال وقوعه في مشقة، أفأمرك أهم أم أمر رب العالمين؟! فإذا كان الله يسر على العبد عند المشقة فكأن الشريعة تدعوك للتيسير على العباد عند المشقة.
قد يكون لصاحب شركة موظفون يسافرون إلى أهليهم في يوم الخميس ليعودوا صباح السبت فإذا جاء الموظف متأخراً عن عمله بسبب ظرف طارئ فالأولى أن أيسر عليه وأسامحه لتكسب بره وانتماءه ومعونته.
أحياناً يعود أحدنا إلى بيته فلا يجد الطعام جاهزاً بسبب مرض زوجته، فالناحية العقلية والأخلاقية تقول: المشقة تجلب التيسير وتدفعك لمعونتها.
ربما يقع بعض الأزواج في ضيق بالمعيشة مما يحوجه أن يعتذر عن بعض المتطلبات فبعض الزوجات يصبرن ويتفهمن الأمر عملاً بقاعدة المشقة تجلب التيسير، والبعض منهن لا يرضين. 
قد يعتذر طالب مجد إلى مدرسه لعدم إحضار الواجب، فبعض المدرسين يتفهمون الأمر، وبعضهم يتعامل بعقوبات قاسية وتصرفات لا تليق.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي}» [البخاري ومسلم].
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً، فَقَالَ: بَعْضُ القَوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلاَةِ» قَالَ بِلاَلٌ: أَنَا أُوقِظُكُمْ، فَاضْطَجَعُوا، وَأَسْنَدَ بِلاَلٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَالَ: «يَا بِلاَلُ، أَيْنَ مَا قُلْتَ؟» قَالَ: مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، يَا بِلاَلُ، قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلاَةِ» فَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَّتْ، قَامَ فَصَلَّى [البخاري].
يا أيها الإخوة المشقة تجلب التيسير هي قاعدة نحتاجها في حياتنا وفي تعاملاتنا اليومية وعلاقاتنا مع بعضنا البعض، وفي علاقاتنا الأسرية والبيع والشراء، فضلاً عن أن لها فروع فقهية كثيرة في الشريعة الإسلامية وكل الرخص في التشريع الإسلامي تدرج تحت المشقة تجلب التيسير ولهذه القاعدة العريضة فروع سنعرض عليها إن شاء الله تعالى.

وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
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